
المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية بالمغرب وسبل تجاوز االاختلالات.
إن أزمة المنظومة التعليمية بالمغرب ليست جديدة، لكنها لم تكن تعالج بشكل سليم، وإن حسنت النوايا انطلاقا من مناظرة إفران

 مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فالمخطط االستعجالي2000 ثم سنة 1994 و1990 مرورا بالإصلحاات المتكررة في 1980
، ثم المشاوراات التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم حول حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. وأاخيرا التدابير2009-2012

.2030-2015، فالرؤية االستراتيجية 2016-2015ذاات الولوية 
من مظاهر ااختلالات المنظومة التربوية:

* المراتب المتأاخرة للمغرب أعلى الصعيد العربي والدولي في التقويماات الدولية ك:
.TIMSS- الدراسة الدولية حول االتجاهاات في الرياضياات والعلوم 

.PIRLS- الدراسة الدولية حول التقدم في القرائية 
* تدني مستوى التلميذ في كل المستوياات.

* نظرة المجتمع المتدنية للتعليم الذي لم يعد وسيلة للتراقي االجتماأعي لعدم ملءمة شواهد المتخرجين مع متطلباات سوق الشغل.
* انعدام الضمير المهني.

* سوء التوجيه.
إن أهم أسباب التعثراات واالاختلالات التي أعانت منها منظومتنا التعليمية في ظل النقاش الدائر حاليا حول إإصلاح المنظومة التربوية

ما يلي:
 غياب فلسفة تربوية واضحة المعالم، فلسفة توضح الغاياات والمرامي والهداف التي ينبغي تحقيقها وتجسيدها في المواطن-1

المغربي. مثل كأن نقول نريد تلميذا حامل للشهادة االبتدائية أعلى سبيل المثال متمكنا من الخطاب اللغوي الشفهي والكتابي باللغة
. ماذا نريد كغاياات كبرى؟ أعدم التداقيق والوضواح في الغاياات من التعليم. اقد تكون الفرنسية أو النجليزية )العربية واللغة الجنبية  )

 أعانت منظومتنا التربوية أعلى امتداد أعقود من غياب ثقافة إشراك الطر التربوية في الإصلاح وفي اتخاذ- غياب ثقافة الشراك:2
القراراات وفي ااختيار برامج وكتب مدرسية منتجة أعلى الصعيد الجماأعاتي أو المحلي، حيث يتم تنزيل االاختياراات والتوجيهاات من

الوزارة إلى المؤسساات دون إشراك المعنيين.
أعاشت منظومتنا أعلى امتداد أأعوام طويلة اخصاما دائما بين البرامج وأساليب التقويم،– الخصام المزمن بين المناهج والتقويم: 3

فلم تكن منظومتنا منسجمة يوما ما مع ذاتها، إذ هناك مفاراقة رهيبة بين المقاربة المؤطرة للمنهاج الدراسي ووسائل التقويم. فحينما
تم ااختيار البرامج بواسطة المقاربة بالهداف، يقوم المتعلم باسترجاع ما تلقاه، ولم نكن نختبره في اقدراته التحليلية والتفكيرية.

-وحاليا حينما ااختارات منظومتنا التربوية المقاربة بالكفاياات لم نجد للوضعياات  المشكلة أي مواقع في تقويم اقدراات المتعلمين أعلى

إبراز كفاياتهم. وظل الشحن واالسترجاع هو السمة الغالبة، إذ الشرط الحصري الاختبار كفاياات المتعلمين هو القدرة أعلى إيجاد حلول
للوضعياات المشكلة، وهذا ما لم تعرفه منظومتنا لحد الن رغم زأعمها بتبني هذا االاختيار.

 التضارب الحاإصل بين أجنحة ومراكز القرار دااخل وزارة التربية الوطنية والتي من المفروض أن تؤطرها اخلفية فلسفية واضحة-4
المعالم مع ااختياراات بيداغوجية تابثة، وهذا غير موجود مع كامل السف، ولعل المتتبع للشأن التربوي في بلدنا يلمس ذلك بوضواح

من اخلل تضارب التصريحاات والمراسلات والمذكراات، مثل ما واقع مؤاخرا في مسألة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في
الثانوي التأهيلي وغيرها.

 لعل أغلب المشاريع التي كان يراد لها أن تجرب اقد فشلت بسبب غياب أو ضعف وتيرة المواكبة- غياب آليات المواكبة والتتبع:5
والتتبع وأعدم فاأعليتها.

 - تهميش مراكز البحث:6
وذلك بإأعطاء الهمية الكبرى للبحث والتجديد التربوي كما تفعل أغلب دول العالم من اخلل أعملياات تجديدية وتجريبية ال تتواقف.

– تدبير الزمن المدرسي:7
 وهو معضلة المعضلات، إذ لم يعرف تدبير الزمن استقرارا منذ االستقلل إلى الن، ففي الماضي كان يدبر بطريقة فواقية، وكان حينها

اجتهادا اخاإصا من طرف بعض الفاأعلين التربويين، ورغم ذلك أأعطى بعض النتائج بتركيزه أعلى البعد المعرفي أكثر. وينبغي أن يتم
التوافق حول استعماالات زمن مفتوحة وليست نماذج نمطية، كما أن توزيع النشطة ينبغي أن يكون شموليا يراأعي أبعاد الشخصية

المختلفة، و يتسم بالمرونة واالنفتااح أعلى مختلف.



– فوضى الكتاب المدرسي:8
 إن الكتاب المدرسي ال غنى أعنه رغم الطفرة الراقمية الحالية، إذ الموارد الراقمية في الواقت الراهن تكمله وليست بديل أعنه، ولقد أعشنا

زمنا طويل مع الكتاب المدرسي الوحيد، الذي كانت تصدره وزارة التربية الوطنية، لكن بعد تحريره واالستعاضة أعن الوحيد بالمتعدد
غراقنا في فوضى المفاهيم والخلفياات والنشطة الميالة إلى الشحن المعرفي حد الغثيان مما جعل التلميذ ينفرون منه. إذ ال أحد
اليوم منهم يحب الكتاب المدرسي بسبب تخمته المعرفية. وتوظيفه لبيداغوجياات شكلية وتنااقضه الواضح بين مقدماته النظرية

التي تتبنى طرحا نظريا متقدما بينما أنشطته متخلفة جدا أعن هذا الطراح النظري.
 - انتقاء الفاعلين التربويين وتكوينهم:9

حينما نقول الفاأعلين فهذا يعني كل الفاأعلين من مختلف موااقعهم وتكوينهم بمعايير داقيقة وتخصصية، وتتبع مساراتهم وتحفيزهم
مع محاسبتهم حول تقصيرهم أعن المهمة المنوطة بهم. والهم تحريك أعملياتهم البداأعية حتى يكونوا مساهمين حقيقيين

يستشعرون المهام النبيلة التي يقومون بها. ال أن يكون موظفين يؤدون مجرد وظيفة أعادية وإنما يكون لدى كل واحد هم مشترك
تذوب فيه الطموحاات الفردية وتنصهر لخدمة الوطن بمعنى أن يكون كل فاأعل تربوي حامل لهذا المشروع يدافع أعنه، ويعمل من

أجله. وهذا ليس سهل إذ يقتضي تكوينا وتدبيرا جيدا كما يقتضي وضع آلياات داقيقة وأعادلة من أجل اقيادة هذا المشروع الوطني.
- وضعية المؤسسات التعليمية:10

تعرف المؤسساات التعليمية ااختلالات أعميقة بسبب أعوامل أعديدة منها:
 الممارسة دااخل الفصول الدراسية:-

تجمع كل التقارير والتقويماات المنجزة أعلى تدني مستوى أغلب المتعلمين، وفي كل المستوياات الدراسية. وأن الصعوباات التي
تعترض التلميذ مرتبطة بتاريخهم الدراسي للتلميذ الوافدين أعلى السلك الأعدادي والتأهيلي. وأن المعالجة تستعصي أكثر كلما زاد

اكتظاظ الاقسام مع اقلة الوسائل والقاأعاات والموارد البشرية.
- تعثر استعمال التقنياات الحديثة للأعلم والتواإصل في العملية التعليمية التعلمية. -

:اقتراحات من أجل الإصلاح
البد من إأعادة النظر في المناهج والبرامج، وتقليص مضامينها أي االأعتماد أعلى الكيف وليس الكم ومطابقتها- المناهج الدراسية: 

للمقاربة المعتمدة: الكفاياات أي أن تتضمن وضعياات بنائية وأاخرى تقويمية...
أإصبح من الضروري إأعادة النظر في اليقاأعاات المدرسية لجعلها أكثر ملءمة للمناطق، كانت اقروية، شبه- استعمال الزمن المدرسي: 

حضرية أو حضرية. وذلك للتقليص من الهدر الكبير لواقت وجهد المتعلمين في التنقل بين بيوتهم ومدارسهم. وينبغي أن تؤاخذ بعين
االأعتبار أيضا إصعوبة تنقل المدرسين والداريين إلى بعض المناطق التي يستحيل السكن بها. 

 ينبغي الحرص أعلى أن يسود االنضباط دااخل الفصول الدراسية، ومشاركة المتعلمين في بناء التعلماات، ومن شروط هذه الممارسة-
أعدم اكتظاظ الاقسام ومحاربة الغياب غير المبرر.

 القيام بتعبئة الرأي العام الوطني، أعلى غرار الحملات التي يتم تنظيمها للواقاية من حوادث السير ومرض السيدا وغيرها. وذلك-
بوضع برامج تستهدف كل المتداخلين، من أولياء التلميذ ومتعلمين ومدرسين وسلطاات ومنتخبين. وأن تستعمل كل وسائل الأعلم

المرئية والمسموأعة والمكتوبة والنترنيت والسواق في المناطق القروية، وأن تستهدف تثمين القيم التي تسعى المنظومة إلى بنائها،
وفي نفس الواقت نبذ السلوكاات الهدامة، وتبيان سلبياتها أعلى مرتكبيها وأعلى المجتمع كله.

 ينبغي أعلى كل مؤسسة تعليمية أن تضع ضمن مشروأعها التربوي برنامجا اخاإصا بها وتعتبره مداخل لكل النشطة الاخرى، و كذلك-
تنظيم حملة لتعبئة التلميذ وأوليائهم حول القيم النبيلة، وأن تعمل أعلى تقديم نماذج من اقدماء تلميذ المؤسسة الذين غيروا

-موااقعهم السوسيو ااقتصادية، وهم الن يتبوأون مكانة مشرفة بمجتمعهم أو اخارج الوطن. وذلك بفضل تشبثهم بتلك القيم.

 إلغاء تداخل الخريطة المدرسية في االنتقال، و اأعتماد العتبة المعيارية وهي المعدل كمحدد أساس للنتقال إلى المستوى الموالي، و-
مراأعاة مدى التحكم في التعلماات الساس.

 اأعتماد التقويم التكويني الذي يهدف إلى حصول المدرس أعلى بياناات ومؤشراات تتعلق بمدى بلوغ الهداف المتواقع تحقيقها أعوض-
المرااقبة المستمرة.

 اأعتماد التقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية ودأعم غير المتحكمين في التعلماات الساس أعلى إثر نتائج هذا التشخيص.-
 تحسين الوضعية المعنوية والمادية لرجال ونساء التعليم.-



 تجهيز المؤسساات التعليمية: ال يمكن أن ننتظر من مؤسساات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمادية إنجاز مشاريعها-
بالشكل المطلوب، فكل إإصلاح ال يمكنه تجاهل هذا المر.

 ينبغي أيضا استكمال مشروع إدراج التقنياات الحديثة للأعلم والتواإصل في تعليم المواد الدراسية.-
 السراع في إنشاء المدارس الجماأعاتية وتجهيزها بالشكل المطلوب، وتوسيع الدااخلياات الموجودة، وبناء أاخرى الستيعاب الأعداد-

-المتزايدة من المتعلمين. وتوسيع المطاأعم المدرسية الموجودة، وبناء أاخرى في كل المناطق التي تعرف هشاشة في الوضع السوسيو

ااقتصادي.
 بناء فضاءاات محروسة ومؤطرة بشكل جيد ليواء التلميذ أثناء إنجاز النشطة الموازية.-

هذه بعض الفكار نبسطها في ظل النقاش المجتمعي الدائر حاليا حول الإصلاح الملح للمنظومة التربوية والتي يؤطرها حاليا
المجلس الأعلى للتربية و التكوين.

                                                                                                                 حسن القاسمي مفتش تربوي بمديرية الرشيدية.

خاتمة
أعلى العموم ال يمكن للتعليم المغربي أن يحقق النجااح في مجال التربية والتكوين إال بتطبيق الديمواقراطية الحقيقية، وتحقيق

العدالة االجتماأعية، وتطبيق مواثيق حقوق النسان، واالهتمام بالكفاءاات المهمشة، وتطبيق المقاربة البداأعية في مجال البيداغوجيا
والديداكتيك، والرفع من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، والسمو بقيمة الشواهد العلمية وإسناد المناإصب والمسؤولياات لذوي

الكفاءاات. ويمكن القول أيضا أن أي إإصلاح لم يواكبه االجتهاد واالستمرار والتنفيد الفعلي والتطبيق الجرائي الفوري والتقويم
الموضوأعي سيبقى حبرا أعلى ورق يتأرجح بين سياساات جوفاء وأحلم بعيدة أعن الوااقع.


